
الر١١٤ ـالةس  
 

  !!هلْ يغَير الكوشِى جلده؟هلْ يغَير الكوشِى جلده؟
 

(Arabic - Can the Ethiopian change his skin?) 

 
ىائِأحب..ديثنَ حا اليومهوعضو؟ : مهجلد الكوشِى رغَي؟هلْ يهجلد الكوشِى رغَيهلْ ي!!  

 

   :رينشْ والعِثَ الثالِددأ الع نقررشَث عاح الثالِحصا الأ سفر إرمينومِ
  

 ١.""!!؟؟ رقطه رقطه والنمر والنمر!.!. هلْ يغَير الكوشِى جلده؟ هلْ يغَير الكوشِى جلده؟""
 

ومِن المعلوم .. والكوشى هو الحبشى.  على الكوشى أن يغير لون بشرته الأسودمِن المعلوم أنه يستحيلُ 
.. ا عن باقى جلدهأيضاً أن النمر وهو أرقط لا يقدر أن يغير مِن لون البقع المنتشرة على جلده والتى يختلف لونه

 فكلّ شىء يتغير ولكن .. لا يعنى ذلك أنّه ليس هناك ما هو غير قابل للتغيير..هذا وذاك عاجز عن تغيير نفسه
فنحن نعيشُ يوماً . . ويومنا هذا الذى نعيشه يختلف عن الأمس الذى عشناه..خالق كلّ الأشياء وحده لا يتغير

 نظير على الاطلاق بين الملايين أو قلْ البلايين مِن البشر الذين خلقهم  والطفلُ الذى يولد اليوم ليس له..جديداً
رى قادر كذلك على يرى وما لا ي االله ذا القدرة على خلق كلّ ما إن.. والمجالُ الآن لا يسمح بشرح مستفيض.. االله

 ٢. يجرى التغييرأراد تغييراً فلحكمة الكلّ وإذا فبحكمة قد خلقَ.  ولكن االله لا يغير لمجرد التغيير.أن يغير فيما خلق
 

  مما ولكن إذا أصيب شىء. ما خلق بديع جميلٌ ففى عينى الرب كلُّ.يرى كلّ ما خلقه حسناً إن االله  
 إن..  وظيفته التى مِن أجلها خلقه االله يقوم بإجراء التغيير ليؤدى الشىءبلْ..  فاالله جلّ جلاله لا يسكتُ.خلقه بسوء

وأدت  ى فأبصرم عينى الأعوعس ي الربسفلقد لم.. رى البشَر الذى يفوق التصو التغييرثُاء معجزة يحدِاالله بإجر
 فعادت الروح إلى الجسد الميت وصار  الذى جاء ذكره بإنجيل لوقاولمس نعشَ ابن أرملة نايين.. العينان وظيفتهما

قادر على تغيير ما يشاء إن االله . . ما إلى تغيير إلا إذا تناولته يدى من جبله شىءلا يستجيب.. حياً ودفعه إلى أمه
قادر على تغيير ما فنحن نعلم أن الانسان :  ونعطى مثالا شبيهاً مع الفارق. فكلّ شىء مستجيب وخاضع له.تغييره

من فيكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على من فيكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على ": قال الرب يسوع..  ولكنه يقف عاجزاً أمام ما خلقه الخالق.يصنعه بيديه
 ٣."لا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعلَ شعرة واحدة بيضاء أو سوداءلا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعلَ شعرة واحدة بيضاء أو سوداء: : وقال أيضاًوقال أيضاً.. .. ذراعاً واحداًذراعاً واحداًقامته قامته 

 

 ارتىحدث حينما كنتُ بالقاهرة أنسي اللصوص فتح باب ترك . أحد يجد ا لمعساه يجد شيئا ليسرقه ولم 
. العامل الفنى لتركيب الأقفال الجديدة للسيارات ذهبتُ إلى .ة والأشياء التى بداخلها مبعثرةأبواب السيارة مفتوح
خوفاً .  إنّنى مستعد أن أدفع الثمن مهما كان باهظاً: وقلتُ له. جديداً يستحيلُ على أحدهم فتحهوسألته أن يضع قفلاً

 فأجابنى . فقد يطمع السارق المرة الأخرى فى السيارة وبما فيها.تى مِن التعرض للسرقة مرة أخرىعلى سيار
حيل على بشر يست  لاصنعه البشر  وما. لأن الذى صنع تلك الأقفال بشر.إنه لا توجد أقفال يستحيل فتحها: بالقول

فأدركتُ حكمة العامل .. نسانسان هو الشىء الذى لم يصنعه الإن إن ما يستحيل على الإ.أن يكشتف سر صنعه
٤."يعسر عليه أمريعسر عليه أمر  يستطيع كلّ شىء ولايستطيع كلّ شىء ولا"ى ووقتها اتجه قلبى وفكرى إلى ذاك الذ.. الفنى  

 

  فى الإلهِأخذتُ أفكرالقدير الم الذى رأى الإ الحى عاجزاً عن خلاحب الخطية التىنسان ص نفسه مِن 
 فكلّ من ..جاء ابن االله متجسدا ليدفع الثمن على صليب الجلجثةلقد .. ى فدبر بنفسه أمر خلاصهالموت الأبدِأجرتها
  اختباروهذا التغيير نسميهِ تغييراً عجيباً بروحه القدوس  فيهجرى االلهُي.. خصياً لهخلصاً شَ مسيح المسيديقبل ال
  فلا يهلك فى تبريراً مِن خطاياهبالإيمان الإنسان فينالُ. أو اختبار الحياة الجديدة . الميلاد الثانى أو اختبار.التجديد

                                                
        إلى الإنجيلإلى الإنجيل  استمعاستمع               ،                 ٢٣: ١٣ سفر إرميا ١
   ٥: ٢١ ،  سفر رؤيا يوحنا اللاهوتى ٢٤: ١١٨      ،        سفر المزامير ٨: ١٣   ،  الرسالة إلى العبرانيين ٢٧: ٦ إنجيل متى ٢
 ٣٦: ٥   ،  إنجيل متى ١٥: ٧   ،   إنجيل لوقا  ٣٤ :٢٠  ، إنجيل متى ٣١: ١ سفر التكوين ٣
٤
  ٢٧: ١٨ إنجيل لوقا ،    ٢: ٤٢سفر أيوب  
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إن الكوشى . .ين الأبرارسي مع الملائكة الأطهار والقدبديةالأحياة بال  بل يتمتع وملائكتهس المعدة لإبليالنار الأبدية
يغير رقطهيستحيلُ عليه تغيير جلده ولا يقدر النمر أن  ..قادر على تغيير اللون الخارجىفإذا كان المخلوق غير . 

 ١."غير المستطاع عند الناس مستطاع عند االلهغير المستطاع عند الناس مستطاع عند االله"ولكن .. فكم هو مستحيلٌ عليه تغيير القلب الفاسد الملوث بالإثم
 

وأعطيهم قلباً واحداً وأجعلُ فى داخلهم روحاً وأعطيهم قلباً واحداً وأجعلُ فى داخلهم روحاً " :ى عشر من سفر حزقيال يقول الرببالأصحاح الحاد 
لكى يسلكوا فى فرائضى ويحفظوا أحكامى ويعملوا بها لكى يسلكوا فى فرائضى ويحفظوا أحكامى ويعملوا بها . . حجر مِن لحمهم وأعطيهم قلب لحمحجر مِن لحمهم وأعطيهم قلب لحمجديداً وأنزع قلب الجديداً وأنزع قلب ال

ولقد عرف داود النبى أن الرب وحده هو القادر على التغيير لذلك نراه فى . "ويكونوا لى شعباً وأكون لهم إلهاًويكونوا لى شعباً وأكون لهم إلهاً
 قلباً نقياً أخلق  قلباً نقياً أخلق ..را مِن إثمى ومِن خطيتى طهرنىرا مِن إثمى ومِن خطيتى طهرنىاغسلنى كثياغسلنى كثي" :والخمسين يتضرع إلى االله قائلاره الحادى مزمو

  ٢."فأعلم الأثمة طرقك والخطاة إليك يرجعونفأعلم الأثمة طرقك والخطاة إليك يرجعون. .  وروحا مستقيماً جدد فى داخلى وروحا مستقيماً جدد فى داخلىفى يا االلهفى يا االله
 

إذاً إذاً " : بالأصحاح الخامس كورنثوسمؤمنىرسالته الثانية إلى  فى الرسول بولسوفى العهد الجديد يقول  
وفى رسالته . " الأشياء العتيقة قد مضتْ هوذا الكل قد صار جديداً الأشياء العتيقة قد مضتْ هوذا الكل قد صار جديداً..أحد فى المسيح فهو خليقة جديدةأحد فى المسيح فهو خليقة جديدةإن كان إن كان 

 نحن  الرسول عن آخر تغيير يحدثه الرب فى أجسادنابولس  يتحدث بالأصحاح الخامس عشرالأولى إليهم
 :لنعيم الأبدى بقولها ين للحياة الأبدية فىكون مؤهلن ل..ثانىالذين بنعمته الغنية حصلنا على الميلاد الالمؤمنين 

 إن لحماً ودماً لا يقدران أن يرثا  إن لحماً ودماً لا يقدران أن يرثا ::فأقول هذا أيها الإخوةفأقول هذا أيها الإخوة السماوى  السماوى وكما لبسنا صورة الترابى سنلبس أيضا صورةوكما لبسنا صورة الترابى سنلبس أيضا صورة"
فى لحظة فى طرفة عين عند البوق الأخير فإنه فى لحظة فى طرفة عين عند البوق الأخير فإنه . . هوذا سر أقوله لكم لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغيرهوذا سر أقوله لكم لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير. . ملكوت االلهملكوت االله

المائت يلبس عدم المائت يلبس عدم سيبوق فيقام الأموات عديمى فساد ونحن نتغير لأن هذا الفاسد لا بد أن يلبس عدم فسادٍ وهذا سيبوق فيقام الأموات عديمى فساد ونحن نتغير لأن هذا الفاسد لا بد أن يلبس عدم فسادٍ وهذا 
  ٣."!!؟؟اويةاويةيا هيا هبتك بتك ن غلن غل وأي وأيززوتُوتُيا ميا متك تك  شوك شوكينين أ أ....بةبةغلغلى ى إلإل  وتُوتُلملم ا اععللِِبتبت ا ابةبةتوتومكمكالالة ة لململكلك ا ايريرتصتصذ ذ نئنئحيحي ف فموتٍموتٍ

 

داً وقريباً ج.. شك أننا نعانى من ذلك الجسد المائت ونتطلع إلى اللحظة التى فيها نلبس عدم موت لا 
 يسبقه تغيير وهو تغيير  لنتلاقى مع الرب فى الهواء ولكن هذا التغيير لا بد أن.سيأتى يوم فيه نتغير ونخطف

جددها ليسكن يستحيل علينا أن نفتح قلوبنا للإله المحب القدير ليغيرها وي علينا تغيير أنفسنا ولكن لايستحيلُ  .القلب
  .اف لملاقاة الرب الآتى كما وعد بهذا ننال بنوية الله ونكون مؤهلين للتغيير النهائى للاختط.الروح القدس فيها

 

 وجدير بك أن تقدم شكراً .رته فهنيئاً لك إن كنتَ قد اختب. هذا التغيير؟عزيزى القارئفهل اختبرتَ  
لقد قال . . الآن لكفالفرصة متاحة.. بعد  وإن كنتَ لم تختبر هذا التغيير. الذى أحبك ودبر أمر خلاصكوتسبيحاً الله

  .. ومن يطلب يجد ومن يطلب يجد..من يسألُ يأخذمن يسألُ يأخذ" :السابع العدد السابعته على الجبل بإنجيل متى الأصحاح الرب يسوع فى موعظ
اليوم يوم خلاص والوقتُ اليوم يوم خلاص والوقتُ ": عابلس اددلعباث اللث ااحصحالأ الرسالة إلى العبرانيينب اءج قدول. "ومن يقرع يفتح لهومن يقرع يفتح له

  ٤."تٌ مقبولٌ فإن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكمتٌ مقبولٌ فإن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكموقوق
 

ا مِن إثمى  اغسلنى كثير.يا فاحص القلوب ومختبر الكلى. .أبانا السماوى: أدعوك أخى أن تصلى معى 
  اجعل منّى إناء للكرامة نافعاً. وروحاً مستقيماً جدد فى داخلى قلباً نقياً أخلقْ فى يا االله.ومِن خطيتى طهرنى

 يسوع أرفع صلاتى فى اسم .لأثمة طرقك والخطاة إليك يرجعون ا فأعلم.شاهداً لخلاصك وعمل نعمتك. ٥لخدمتك
 .من يقبلْ إلى لا أخْرجه خَارجاً: من وعدتُ بقولِك يالى  واثقاً مِن استجابتك .. الفادى

 

 :الةِ أو غيرها ستجد ذلِك فِىإن أردتَ سماع تلك الرس.. أخِى القارئ العزيز
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